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  ظاهرة التعلق النصي في روايات الطاهر وطار
   نموذجا  _ى مقامه الزكيلرواية الولي الطاهر يعود  إ

 

  نجوى منصوري
  )الجزائر(جامعة تبسة

  

تعتبر المادة التراثية بما تحمله من زخم معرفي ثقافي و فني أدبي، أهم رافد يتكئ عليه الخطاب الفنـي المعاصـر 
الخصــوص؛ فباعتبــاره نتــاج حقبــة زمنيــة ماضــية فهــو يعكــس ســياقات فكريــة تتنــوع بــين  عمومــا والســردي منــه علــى وجــه

ممـا قـد يحقـق لـه صـيرورة الانفتـاح علـى أزمنـة لاحقـة تخلقهـا عقـول تعـي ضـرورة ...الفلسفية و الدينية، اللغوية و الأدبيـة
  .تأصيل الحداثة بالعودة المستلهمة لما صلح من التراث

وعلى . لاحية مطلقة يتجدد شكلها بتجدد الوعي و الاستخدام أو التوظيف الفعال من هنا يكتسب كل موروث ص
هذا النحو تتمايز الاستخدامات داخل المـوروث نفسـه ، فيصـبح جـاهزا لكـل التطـورات و الـرؤى التـي تمتـد إليـه لتلـتقط مـا 

  .يناسب مذهبها و توجهها المعرفي الفني
رحمــه االله، أكثــر المتعــاملين مــع التــراث ديناميــة و تحــررا وذلــك مــن ،" الطــاهر وطــار" لقــد كــان الروائــي المبــدع 

ــاليومي و مختلــف أنمــاط الحيــاة  خــلال انتباهــه إلــى العديــد مــن الحقــب التاريخيــة المهملــة، كمــا أنــه اهــتم اهتمامــا بالغــا ب
التــراث يُبعــث مــن  وهــذه الصــلة التــي حققهــا المبــدع الروائــي مــن العوامــل التــي تجعــل (1) الشــعبية و مختلــف تجســيداتها

  .موروثا تتناقله الأجيال الأدبية  –بحق  –الأحقاب الزمنية التي أنتج بها ليكون 

  :السرديالرواية والموروث  -1

ظهرت السرديات الحديثة في مرحلة الإنعتاق من أسر الفكر التقليدي الذي سـاد الثقافـة العربيـة ردحـا مـن الـزمن، 
تــي روت عطــش المثقـف وقربــت الإبــداع مـن طمــوح الكاتــب والقـارئ معــا ؛فقــد أثبتــت وأنتجـت الكتابــة الإبداعيــة الجديـدة ال

البنــى الســردية قــدرات إبداعيــة هائلــة فــي طــرح أزمــات تجمــع الكاتــب وقــراءه مــن إشــكاليات الفكــر وصــراع الأيــديولوجيات 
  .المحدثين ) 2"(ديوان العرب"فأصبحت بعد ذلك كله ...وحوار الأنا والآخر 

رديات الحديثة فن الرواية الـذي اكتسـب منـذ نضـوجه عبـر القـرن والنصـف قـرن فـي عالمنـا العربـي لقد أنجبت الس
بعــد أن كبّــرت ...وظـائف فنيــة ومعرفيــة أثبتــت قــدراتها علـى الخــوض فــي أخطــر القضــايا الفكريـة والاجتماعيــة والسياســية 

الأقـدر علـى التقـاط صـور وعلامـات  الشـكل التعبيـري<< صوت الجماعة وعبّرت عن أزمـة الإنسـان المعاصـر،فقد غـدت
التحـــولات ، مـــن خـــلال كتابـــة التـــاريخ العميـــق الخفـــي الممتـــزج بـــالزمن المعـــيش، وبأســـئلة الإنســـان العربـــي داخـــل تاريخـــه 

وشيئا فشيئا أصبحت الرواية العربيـة ،ونقصـد نماذجهـا ...الحديث المتسارع الإيقاع ،المزدحم بالأحداث والهزات والحبوط 
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عيــة لخصوصــيتها الأســتيتيقية ، مجــالا لمكاشــفة الــذات واجتــراح الحــوار وطــرح الأســئلة الصــعبة عبــر الرصــد الجــادة الوا
  )3(>>التفصيلي لتغيرات المجتمع والإنسان والفضاء 

مــن خــلال نصــوص << لقــد تجلــى أن الكثيــر مــن كتــاب الروايــة قــد ســبحوا ضــد التيــار وســعوا إلــى تغييــر الواقــع 
الة أوجه، تناقش قضايا المجتمع الساخنة وأزماته الحادة عن طريـق سـرد يعتمـد الكنايـة والرمـز سردية ، هي بطبيعتها حم

  )4(>>والدلالات البعيدة 
فـي علاقتــه بـالجنس الروائــي و جـدنا أن الروائــي ...) أدبــي، تـاريخي، فلســفي(فـإذا مـا تعلــق الأمـر بــالإرث الثقـافي

رة احتواء الماضي الإنساني لأجـل تحقيـق إسـتراتيجية فـي الإبـداع و العربي ينطلق من وعي جاد بحقيقة الانتماء و ضرو 
انطلــق فــي ذلــك وهــو . خصوصــية فــي الكتابــة ، فقــدم مــا أمكنــه مــن قــراءات خاصــة للتــراث يبــرز بهــا هــذه الخصوصــية 

ا علاقــة التــراث بمختلــف جوانبــه جــزء مــن مقوماتنــا الحياتيــة والوجوديــة والحضــارية ، وعلاقتــه بواقعنــ<< مطمــئن إلــى أن 
  ). 5(>> امتداد واتصال 

عن روح الشعب الجزائري وتوغلـت فـي فضـاءاته المعرفيـة  –منذ السبعينات  –عبرت الرواية الجزائرية المعاصرة 
ولمــا كــان تعلــق هــذا الشــعب بموروثــه المتشــكل مــن مراحــل تاريخيــة بعينهــا أهمهــا . باتســاعها وعمقهــا وغموضــها أحيانــا 

أصبح توظيـف التـراث ينحـو منحـى جماليـا بمـا ينطـوي << وكذا موروث الأمة العربية والإسلامية حرب التحرير الوطنية 
وانطلاقا مـن القـراءة التـي يتبناهـا الكاتـب وظـف التـراث المتعلـق بحـرب . عليه  هذا التوظيف من بعد أيديولوجي سياسي 

  )6(>> التحرير ثم التراث العربي الإسلامي ثم التراث السردي 
ومــا بعــدها عــود حميــد للأشــكال الســردية التراثيــة التــي بــات التعامــل )  modernism (طــور الحداثــة  لقــد شــكل

معها و بها داخل الرواية ضرب من الإستراتيجيات الجديدة فـي الكتابـة المعاصـرة ممـا أوجـد خصوصـية فـي الأداء وتفـرد 
تراثـــي يضـــمن ســـمة ) ســـردي( مكـــون نصـــي  فـــي التشـــكيل فتورطـــت الروايـــة الجديـــدة فـــي الوقـــوع فـــي حتميـــة الإفـــادة مـــن

  )7(الاستقلالية بالقياس مع نصوص تشاركه الجنس وتختلف عنه في طبيعة المعالجة 
ومنه غدا استلهام الموروث السردي في الروايـة الجزائريـة المعاصـرة أداة جماليـة تقـدم معرفـة مثقلـة بـروح التسـاؤل 

ولهذا بدا الانفتـاح علـى ... عن وجود الإنسان ، وأزمة التاريخ ، وهوية الأنا وحوار الأنا والآخر، وصراع الأيديولوجيات 
هـذا النـوع مـن التشـكيل الإبـداعي الـذي اصـطلح علـى تسـميته فـي الدراسـات الإرث العربي الإسـلامي وكـذا العـالمي سـمة 

  " التعالق النصي : " السردية المعاصرة 
فعل استراتيجي حداثي؛ عمد الروائي إلى استحداث آليات فنية ) السردي( وحتى يكون الاشتغال بالموروث الفني 

شــعبية كانــت أم تاريخيــة أم أدبيــة لتتناســب ومجريــات الواقــع  لقــراءة الــنص التراثــي وتوظيفــه، فــتم تحويــل الحكايــة القديمــة
الــذي يعيشــه المبــدع والقــارئ علــى حــد الســواء أو لتعبــر عــن رؤيــة أيديولوجيــة أو اجتماعيــة تاريخيــة أو عــن منظــور فنــي 

 . بالنص التراثي القديم دلاليا وفنيا جماليا ) متفاعل(إبداعي خاص  لإنتاج خطاب روائي متعلق
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  ) Hyper textualité: (   النصي) التعلق( ل التفاع -2

التعلق النصي أو التفاعل بين النصوص؛ هو الاصطلاح النقدي الذي يترجم حركة النص الأدبـي وانفتاحـه علـى 
فهــو . غيــره مــن النصــوص الســابقة لوجــوده ســواء انتمــت إلــى زمــن ســحيق أو زمــن ماضــي قريــب أو زمــن معاصــر بعيــد 

(  والثـاني لاحـق )   Hypotexte(   العلاقـة القائمـة بـين خطـابين متكـاملين، أولهمـا سـابق  )أي التعلق النصـي( يجسد 
Hypertexte ) (8 .( فإذا ما اعتبرنا النص على اختلاف جنسه أو نوعه يقيم حتما علاقـات أو تفـاعلات مـع نصـوص

لتي تحكم عالم الكتابة ، فالأجدر بهـا سابقة له، يمكننا القول بأن الرواية كجنس أدبي حديث لن يخرج عن هذه الحتمية ا
  .دلالية وجمالية : التواصل مع نصوص سابقة لتحقيق غايات نصية

لأجل ذلك اعتبر باختين أن الحوارية القائمة على أساس التداخل النصي مبدأ قاعدي  يحكم نصوص العالم ،ولا 
م الأسـطوري، وهـو يقـارب بكلامـه الأول عالمـا وحـده آد <<: يقـول . يستثني باختين منها سوى خطاب آدم عليه السلام 

بكــرا لــم يوضـــع بعــد موضـــع تســاؤل، وحـــده آدم ذاك المتوحــد كــان يســـتطيع أن يتجنــب تمامـــا هــذا التوجـــه الحــواري نحـــو 
  . )9(>>الموضوع من كلام الآخرين، وهذا غير ممكن بالنسبة للخطاب البشري الملموس التاريخي 

ليتعــرف ) الروايــة ( تواصــلي ســيفتح مجــالا أمــام القــارئ متلقــي الــنص الجديــد إن تجســيد هــذا المظهــر الحــواري ال
واســتعراض .عليــه ويكشــف إنتاجيتــه،على افتــراض أن القــارئ عــالم بوجــود مظــاهر نصــية ســابقة فــي النصــوص اللاحقــة 

بهـا كـل نـص  إنتاجية النص يمكّن القارئ من تحقيق عملية التواصل التـي سـتقوده إلـى اكتشـاف الخصوصـية التـي يتمتـع
  .ويتميز بها عن غيره من النصوص التي تفاعل معها أو استدعاها ثم تجاوزها

فالنص الأدبي لا يأتي من العدم، بل يقوم على قاعدة يستند عليها ليبنـي كيانـه الجديـد، واسـتدعاء الـنص السـابق 
فالمعول عليه في التراث هو .  ثم التجاوزبالنسبة للرواية الجديدة متكأ تراثي معرفي وجمالي يحقق مهد النمو والانطلاق 

مادته الجوهرية الثابتة عبر التـاريخ والتـي تبعـث فـي الـنص الجديـد روح الأصـالة، وأمـا عمليـة التجـاوز التـي تحـدث علـى 
مستوى آليات الكتابة الروائية الجديدة فهي إضفاء لطابع المخالفة بعد الائتلاف لأجل أن يعبر النص اللاحق عـن واقعـه 

  .ظروف إنتاجه، وما ذلك إلا انعكاس لقدرة المبدع على قراءة التراث و استدعاء ما يمكن أن يناسب الإبداع الجديدو 
فاستمرار النوع الأدبي الموروث وتفاعله مع النص الجديد يؤكد أن هذا التفاعل النصي أو التعلق أو ما يصـطلح 

ســكونيا يتمثــل فــي كــون العلاقــات النصــية حافظــت علــى  بعــدا <<قــد أخــذ " التنــاص"ب  -بشــكل أكثــر تحديــدا –عليــه 
البنيات الكبرى للنص، ومارست نوعا معينا من العلاقة مع النصـوص السـابقة الشـيء الـذي يجعـل قـوانين التحـول سـاكنة 
 وشبه ثابتة، وعلى العكس من ذلك نجد التناص في حال التقطع يأخذ بعدا حركيا ونقيضا للبنيات الكبرى للنص السابق،

  .  )10(>> فيتأسس النص الجديد من خلال علاقة خاصة من التفاعل يأخذها النص اللاحق من النص السابق 
وعلى هـذا المسـتوى يكشـف لنـا سـعيد يقطـين شـكلين أساسـيين يجسـدان العلاقـة التـي تـربط الـنص الروائـي العربـي 

قــديم كشــكل واعتمــاده منطلقــا لإنجــاز مــادة الانطــلاق مــن نــص ســردي  <<المعاصــر والأشــكال التراثيــة الســردية؛ أولهمــا 
وأمـا الثـاني ...[ وتتدخل بعض قواعد النوع القديم في الخطـاب فتبـرز مـن خـلال أشـكال السـرد وأنماطـه أو لغاتـه . روائية

بالانطلاق من نص سردي قديم محدد الكاتب والهوية وعبر الحوار أو التفاعل النصي يتم تقـديم نـص سـردي جديـد ] فيتم
   )11(>>وإنتاج دلالة جديدة لها صلة بالزمن الجديد الذي ظهر فيه النص ) اية الرو ( 
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في ضوء هذه الرؤية الجديدة التي تمتعت بها الرواية دون نظيراتها من الأجناس الأدبية الأخـرى يتضـح بـأن هـذا 
التواشــج والتجــاوز معــا الجــنس الأدبــي قــد اســتوعب المــوروث بلغتــه وأدواتــه وأنواعــه بطريقــة خاصــة يحــدث علــى مســتواها 

  .كتابة على كتابة، تحمل تنويعات نقدية تتماشى ومستجدات الإبداع الروائي الجديد  -بعدها –لتصبح الرواية 
ولهذا اعتبـرت الروايـة العربيـة عمومـا والجزائريـة خصوصـا والتـي انطلقـت إلـى الوجـود منـذ أزيـد مـن خمسـين سـنة 

دراتها علـــى احتـــواء نصوصـــه وتحويلهـــا إلـــى عـــالم جديـــد حتـــى تتناســـب مـــن الإبـــداعات التـــي وعـــت المـــوروث وأبـــدت قـــ
التــي طرحــت أســئلة حضــارية متكــررة ومتواليــة مفادهــا أســباب  1967وقــد حــدث هــذا الاســتدعاء بعــد هزيمــة . ومســتجداته

  .الانهزام ودواعي التأخر والانفلات، ثم البحث في تلك الأسباب وإيجاد الحلول 
ث مـــن الحلـــول التـــي ارتآهـــا بعـــض الـــروائيين فـــي نصوصـــهم الابداعيـــة الباحثـــة عـــن فقـــد كـــان العـــود إلـــى المـــورو 

الأصــالة لا لغــرض اجتــرار الماضــي ومحاكــاة ابداعاتــه، وإنمــا لغــرض تثبيــت الهويــة والانطــلاق مــن جديــد نحــو العالميــة 
كـان يتفاعـل تفـاعلا إيجابيـا  لا يمكـن أن يكـون منتجـا إلا إذا <<بالتعبير عن آلام الشعوب وآمالها، فالتفاعـل مـع التـراث 

أي الواقــع الــذاتي الــذي لا يــزال يتفاعــل مــع التــراث باعتبــاره امتــدادا ثقافيــا وروحيــا، ومــع الواقــع ) بمعنــاه العــام( مــع واقعــه 
  ).12(>> العام أي العصر الذي تنتج فيه متفاعلات نصية جديدة ومستمرة 

يـتم فيـه الاسـتحواذ علـى المـادة الحكائيـة التراثيـة وعرضـها أما على مستوى الخطاب الروائي المستلهم للمـوروث، ف
بالاعتمــاد علــى مبــدئي المعارضــة والتحويــل؛ فبعــد أن يتلــبس الــنص الجديــد بالمقومــات الجماليــة التــي يتمتــع بهــا الــنص 

ر القــديم يقـــوم المبـــدع بعــرض أســـلوب جديـــد يحــوّر فيـــه مـــا كــان قـــد اســـتحوذ عليــه، ولمـــا كانـــت المتفــاعلات النصـــية غيـــ
منسجمة من حيث طبيعتها ومحتواها، فالنص الروائي كان يفرز ما هو إيجابي منها، فيدعمه ويدافع عنه، ويمارس النقد 

  .  )13(على ما لا يتماشى وطبيعة النص الجديد فيقدمه عن طريق المعارضة أو السخرية أو التحويل 
وتحديـــد معنـــى الأســـلوب الـــذي يختـــاره المبـــدع فـــي نصـــه الـــذي تفاعـــل مـــع الـــنص الســـردي المـــوروث يقودنـــا إلـــى 
الحــديث عــن الصــيغة فــي الســرد الأدبــي عمومــا والســرد الروائــي علــى وجــه الخصــوص؛ فالصــيغ تحــدد بمجمــوع الطرائــق 

، تتعلـق )Todorov( ى حـد قـول تـودوروف وصـيغ السـرد، علـ. السردية التي يعتمدها الروائي لنقـل الـواقعي إلـى تخييلـي
  . بالكيفية التي تعرض بها القصة في الرواية قبل السارد

، فالخطـــاب تشـــكيل "الســـرد"و" العـــرض"يـــتم نقـــل القصـــة فـــي الخطـــاب باعتمـــاد صـــيغتين أساســـيتين تتمـــثلان فـــي 
واقعــي ضـــمن مجــال العـــرض،  إبــداعي يــزاوج بـــين النقــل الحرفـــي للأقــوال وبـــين التجــاوز الجمـــالي التخييلــي لكـــل مــا هـــو

ويختص السرد بتعاقـب الأحـداث وتتـالي الحكـي السـردي مجـردا مـن الحـوار والمشـاهد التعليقيـة، وبتفاعـل العـرض والسـرد 
تتفــرع صــيغ خطابيــة أخــرى يتميــز بعضــها عــن بعــض مــن حيــث طبيعتهــا وعلاقاتهــا ببعضــها، ويتحــدد دورهــا وشــكلها فــي 

 -تبعــا لعمليــة التفاعــل تلــك -دلاليــة للروايــة واحتياجاتهــا الجماليــة، فأحــداث الروايــةالخطــاب الروائــي بحســب المتطلبــات ال
تعمــل علــى تحطــيم مبــدأ أحاديــة الصــيغة، فيتعــدد كــلام الــراوي ويتنــوع ) استشــراف –اســتذكار (وبمســاعدة التنــوع الزمنــي 

وحضـورها، لتشــكل بنيـات خطابيــة خطابـه بـين المباشــر وغيـر المباشـر، وتنشــأ صـيغ مختلفــة مـن حيـث تعاقبهــا وتركيبتهـا 
تحدثها الشخصيات والزمان والمكان والأحـداث ممـا قـد يعطـي مجـالا للـنص الروائـي حتـى يتسـع لمعطيـات النثـر السـردي 

  .   بمميزاته الجمالية وأشكاله ونماذجه المتعددة 
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لسـردية التراثيـة السـابقة وفق هذا التصور الثنائي الذي يجمـع الخطـاب الروائـي ومتفاعلاتـه النصـية مـع الأشـكال ا
لــه والمتميــزة بطابعهــا الــدلالي والنــوعي، نســتطيع القــول أن اقتــراب الــنص الجديــد بــالنص القــديم هــو عمليــة إرثيــة أفــادت 
الرواية من الطابع العام الذي يميز النصوص السردية قديما وحديثا وهو صفة القصصية والسردية باعتبار الروايـة جنسـا 

أفادتها بمجموع الصـيغ الخطابيـة التـي تتمتـع بهـا النصـوص السـابقة كبنيـات حققـت نوعيـة جماليـة تـدعم أدبيا سرديا، كما 
بنيـة الشخصـيات، الأحـداث، ( القيم الجمالية داخل الـنص الجديـد، وهـي مـا تعلـق ببنيـة السـرد والعـرض علـى حـد السـواء 

ون أن ننســى دلالات الخطــاب المــوروث عبــر الـــزمن ، د) بالإضــافة إلــى البنيــة اللغويـــة والإشــارية ... الزمــان ، المكــان
التاريخي والتي استطاع النص القديم من خلاله الولوج إلى الزمن الحديث المقـرون بـزمن الخطـاب الروائـي الجديـد لأجـل 

  .   مما أكسب النص الجديد أبعادا دلالية أيديولوجية وتاريخية واجتماعية خاصة.. التعبير عنه أو انتقاده
ء ما سبق ستأتي هذه الدراسة المتعلقـة بالتفاعـل النصـي بـين الروايـة والأشـكال السـردية الموروثـة حـول  وعلى ضو 

الإطــار العــام الــذي ســيقت فيــه روايــات الطــاهر وطــار بتوظيــف أنــواع مختلفــة مــن النصــوص الســردية التراثيــة حســب مــا 
، كمـا معاصـرةبـالواقع المعـاش ومتطلبـات الحيـاة ال يتلاءم والتجربة الروائية الجديـدة المنتجـة تحـت ظـروف معينـة ارتبطـت

كمفهـوم عـام تجلـت مـن خلالــه ) Intertextualité(التنـاص"بـين النصـوص  علــى نظريـة  سينحصـر البحـث فـي التفاعـل
  .تلك الأشكال السردية الموروثة في النص المدروس 

  :حد التناص

لي للنص وإحالته إلى نصوص سابقة ساهمت فـي يستمد التناص قيمته كدراسة إجرائية تبحث في الانسجام الداخ
إحــداث ذلــك الانســجام، مــن كونــه مؤشــرا علــى كــل مــا هــو خــارج نصــي يــتحكم فــي إنتــاج النصــوص وتوالــدها المســتمر 

  ).14(بوصفها كتابة إبداعية فنية، وفضاءات لغوية رمزية 
يقـوم عليـه الـنص باعتبـاره مجموعـة مـن وأساس هـذه الكتابـة الفنيـة الترميزيـة المتداخلـة، ذلـك الخلـق اللغـوي الـذي 

فكـل مـا تنطـوي عليـه اللغـة بـالمفهوم السوسـيري لابـد أن يكـون قـد ظهـر أولا  <<الأبنية تعمل اللغة على إمكانية وجودها؛
في الكلام، لكن اللغة هي التي جعلت الكلام ممكنا، وإذا مـا حاولنـا أن نأخـذ أيـة عبـارة أو نصـا علـى أنـه لحظـة الأصـل 

ا كانــت متضـمنة فــي شــفرة وعمليــة خلـق النظــام الشــفري يمكـن خلقهــا فقـط إذا مــ. فسـنجد أنهمــا يعتمـدان علــى شــفرة سـابقة
  ).15(>> سابقة، أو ببساطة، فإنه من طبيعة الشفرات أن توجد دائما وأن تكون ذات أصول ضائعة 

تتجلـى اللغـة فـي الـنص علـى أنهـا نظـام متجـانس مـن الكلمـات الحاملـة للثقافـات الملتصـقة بفتـرات تاريخيـة سـابقة 
نصــوص أخــرى، ومــن خــلال تغيــر الكلمــات ومواقفهــا يتضــح  فالكلمــات علامــات علــى <<للــنص الجديــد المســتثمر لهــا، 

وعليه تصبح إمكانات النص المترجم لغويا عبـر تلـك الكلمـات المعرفيـة، قـيم ) 16(>>شيء غير قليل من أطوار الثقافة 
  .نصية ملقحة ومنفتحة الآفاق على نصوص أو مؤلفات ماضية وهذا ما يزيد من إنتاجية النص الجديد

صــاحبة لمعنـى الخطــاب الأدبــي مــا دام النظـام اللغــوي أبنيــة نصــية تلتقـي فيهــا مســتويات الإبــداع إن اللغـة ههنــا م
الأدبي لأجل تحقيـق منـتج معرفـي وفنـي خـاص، ولهـذا  يكـون البحـث فـي إمكانيـات التـداخل والتفاعـل بـين الـنص المنـتج 

ا يجعـل مـن التنـاص، كـإجراء باحـث فـي وهـذا مـ. وغيره مـن النصـوص السـابقة، كشـف للمظـاهر البنائيـة والدلاليـة نصـيا 
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  )17(هذا التداخل، مرتبة من مراتب التأويل على حد قول ريفاتير
فتكــوين الخطــاب دلاليــا وتركيبيــا أو أســلوبيا معتمــد علــى اجتيــاز بيئــة مــن التعبيــرات والنبــرات الأجنبيــة علــى حــد 

الآخر، وهو مبـدأ حـواري لا يخلـو منـه خطـاب تعبير باختين، بحيث يقيم علاقات وئام مع بعضها، واختلاف مع بعضها 
إن الاتجــاه الحــواري للخطــاب هــو، بطبيعــة الحــال، ظــاهرة خاصــة بكــل << : فــي العــالم مهمــا كــان نوعــه، يقــول بــاختين

إنــه التثبيــت الطبيعــي لكــل كــلام حــي، وعلــى كــل الطــرق التــي يســلكها نحــو الموضــوع، وفــي كــل الاتجاهــات، . خطــاب
  ). 18(>> ، لا يستطيع أن يتجنب تفاعلا حيا قويا معه "أجنبيا"خر يصادف الخطاب موضوعا آ

وعلى هذا الأساس تأتي صورة الخطاب الروائي الذي يتبنى تلك الحوارية تلقائيا وبصفة اقـرب إلـى الكمـال إذا مـا 
ابــات الحــديث باعتبــاره أكثــر الأجنــاس الأدبيــة تعاطيــا مــع خط –عمومــا  –فنظــرا لطبيعــة النثــر . قــورن بالخطــاب الشــعري

اليومي والسياسية والاقتصاد وعلم الاجتماع، فهـو الأقـدر علـى احتضـانها والتحـاور معهـا، ناهيـك عـن تعـاطي الخطابـات 
يســتقبل داخــل عملــه الأدبــي التعدديــة اللســانية والصــوتية  <<: ولــذلك نجــد  النــاثر الروائـي. الأدبيـة مــن الأجنــاس الأخــرى

إن النـــاثر لا ينقـــي ...بـــل إنـــه يصــير أكثـــر عمقــا . أن يضـــعف عملـــه مــن جـــراء ذلــك للغــة الأدبيـــة وغيــر الأدبيـــة، بــدون
خطاباتــه مـــن نواياهـــا ومـــن خبــرات الآخـــرين، فـــلا يقتـــل فيهــا أجنـــة التعـــدد اللســـاني والاجتمــاعي، ولا يســـتعبد تلـــك الوجـــوه 

مــات لغتــه وأشــكالها؛ وإنمــا اللســانية وطرائــق الكــلام، وتلــك الشــخوص الحاكيــة المضــمرة التــي تتــراءى فــي شــفافية خلــف كل
  ). 19(>> يرتب جميع تلك الخطابات والأشكال على مسافة مختلفة من النواة الدلالية النهائية لعمله الأدبي 

: واقتران العمل الروائي دلاليا وفنيـا بمـا سـبق مـن طرائـق الكـلام ينحصـر فـي نـوعين مـن العلاقـات الرابطـة بينهمـا
العلاقــة الأولــى فتحمــل معــاني التبجيــل والوقــار والاحتــرام ممــا قــد يوجــد أشــكال التضــمين أمــا . فهــي تعاضــدية أو تنافريــة 

وما ينضم إليهما من أنواع الاتلافات بين النصوص، وأما العلاقة الثانية فهي التي تشكل مفاهيم الاسـتهزاء ... والاقتباس
  ).20(والسخرية أو الانتقاد والتحويل

  )تجليات الأشكال التراثية السردية( اب الروائي الوطاري مظاهر التعلق النصي في الخط  -3

  : الأسطورة وألفة الاقتراب النصي  –أ 

الأســطورة نــص إبــداعي مــدون يضــم فــي ذاتــه مجموعــة مــن الخصــائص التــي تربطــه بــالأدب ارتباطــا وثيقــا؛ ذلــك 
المحسوســات والتحــرر مــن  لأنهــا نشــاط فكــري  يحــاول  كشــف صــلات الإنســان بمحيطــه  عــن طريــق التحليــق فــي عــوالم

سطوة الواقع لأجل البحث عما قد يحدث تغييرا فيما أفسدته بعـض مظـاهر العـيش الواقعيـة ، إنهـا باختصـار نتـاج تخيلـي 
هذا إلى جانب كونهـا شـكل قصصـي أو حكـائي ). 21(يبحث في الواقع دون امتثال لقوانينه الموضوعية وأعرافه المادية 

فالأســطورة كلمــة مشــتقة مــن الأصــل ... أو الخرافيــة والحكايــة البطوليــة الملحميــة والطوطميــة يلتقــي مــع الحكايــة الشــعبية 
للإشـارة إلـى فـن "  Muthologia"  وتعني قصة أو حكاية، وقد استعمل الفيلسوف أفلاطون ملفـوظ  Muthosاليوناني 

  ).22(رواية القصص 
من بقايا المعتقـدات الشـعبية، كمـا أنهـا << ارتبطت الأسطورة بالآداب الشعبية المنبثقة من وجدان الجماعة لأنها 

بقايا تأملات الشعب الحسية، وبقايا قواه و خبراته، حينما كان الإنسان يحلم لأنه لم يكـن يعـرف، وحينمـا كـان يعتقـد لأنـه 
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ــ ــه ب إنهــا خلاصــة تجــارب ). 23(>> روح ســاذجة غيــر منقســمة علــى نفســهالــم يكــن يــرى، حينمــا كــان يــؤّثر فــي مــا حول
إنســانية لشــعوب عريقــة وأزمنــة بدائيــة تشــرح مظــاهر التضــحية ومشــاعر الرغبــة فــي التفــوق علــى الطبيعــة ولــذلك اكتســت 

هائلـة  طابع الانفتـاح اللانهـائي علـى الأزمنـة اللاحقـة وأصـبحت المعـين الـذي لا ينضـب السـائر فـي رحـاب البشـرية بقـدرة
  .على التغيير والتجديد والخلق

لقــد أصــبحت الأســطورة ،كشــكل أدبــي ونتــاج تخيلــي لــه قــدرات إيجابيــة وطاقــات رمزيــة حيويــة، مــادة جــد خصــبة 
استغلها الأدباء والشعراء في بحثهم الحثيـث عـن مصـدر فنـي إلهـامي يتـرجم تجـاربهم الإبداعيـة ويصـعد بهـا نحـو التجديـد 

، فكان له أن استدعى ذلك الموروث العجيب المشحون بظلال وأحـداث بسـيطة وجماليـات فنيـة  والخروج عما كان مألوفا
سحرية و عجائبية  قابلـة للـتلاقح مـع مسـتجدات العصـر ومـا يحملـه مـن تصـورات ورؤى عصـرية وكـذا  جماليـات نصـية 

سـيجا يتـيح لــه أن يصـور ويثبـت منفتحة على كل ما يلبي احتياجات النص الجديد ، وعليه صـاغ فـي كتاباتـه التجريبيـة ن
  .أو ينفي ما شاء من مضامين العصر وفق وجهات نظره الخاصة 

ولهذا فإن استلهام الأسطورة بوصفها موروثا حكائيا لا يعني العودة إلـى عصـوره ولا إلـى نظـم تلـك العصـور التـي 
لإشـارات والإيحـاءات وكـذا الطاقـات الخارقـة خلت، ولكنه يعني التزود من المنبع  باعتباره منهلا زاخـرا بـالرموز وحـافلا با

  .العجائبية القادرة على احتواء التجارب المعاصرة واستيعاب اشكالياتها والتعبير عنها 
لقــد اســتعار الروائــي الجزائــري تجــارب البــدائي فــي أســاطيره واســتفاد مــن المقومــات الأساســية التــي يحملهــا نصــه 

عجائبية تستطيع الاقتراب بلطف من قضايا عصره ومحاولة تأويلها في إطار نصـاني جديـد التراثي باعتباره مادة حكائية 
وإذا سـألنا << :ولعل من المفيد هنا أن نستعيد قـول الطـاهر وطـار. يندمج فيه ،بألفة حسية شديدة،  المعقول وللامعقول 

لـى صـلة حميمـة، حيـث إن واقعنـا فـي العـالم إنهمـا ع: أنا أقول. ما هي الصلة بين اللامعقول والواقع، فإن الجواب مفجع
وإلا مـا معنـى أن نسـمع مـثلاً أن رابطـة مـن الضـباط فـي بلـد عربـي تحـرق ملايـين الكتـب، لتضـع . الثالث واقع لا معقـول

عـن  كنـا نعرفـه. كتيباً صغيراً لا معنى لـه بديلاً لكل المعاني؟ هذا الواقع كنا نقرؤه في الميثولوجيـات الرومانيـة والإغريقيـة
وهـا نحـن نعــيش ذلـك اليـوم فــي القـرن العشـرين، فبــأي شـيء أعبـر عــن اللامعقـول إذا لــم . كـاليغولا أو قـاراقوش أو غيــرهم

  ) .24(>>أوظف اللامعقول نفسه؟
علــى هــذا العطــاء الفنــي ،فاستحضــرت زخمــا مـــن "الطــاهر وطــار" الروايــة الجزائريــة المعاصــرة  مــع لقــد انفتحــت

والمهـا السـردية  بجملـة مـن المقومـات التـي تسـتند فـي معظمهـا إلـى التخييـل الأسـطوري ضـمن الأساطير الخالدة وأثثت ع
،  بـل تسـبح فـي لغـة الترميـز والقنـاع فكـان سـرده يتوسـل الشـعرية تهي عنـد حـد المماثلـة أو المحاكـاةدقائق وتفاصيل لا تن

ي والغرائبــي مــن التــراث الأســطوري الشــفوي وينــوء بزوايــا الضــبابية والعتمــة ممــا يــنم عــن خبــرات شــتى فــي ميــدان  العجــائب
  .والمكتوب

 " :أوديسيوس"و" الولي الطاهر" العود الأسطوري بين 

للطاهر وطار أنموذجا روائيا حـاول اسـتقطاب الأسـطورة " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي"لقد جسدت رواية 
ستعارة من كمال البدايات التي تقدم في كل نـص تـأويلا ، ولما تحمله من جماليات م) 25(باعتبارها أقدم رؤيا للمستقبل 
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  . جديدا للوجود، لقد مثلت هذه الرواية بث المقدس في العالم الدنيوي 
اجترح المكون الأسطوري الفضاء السردي للرواية فغذاها بإيحاءاته وإيماءاته، كما أضفت الأسـطورة علـى الروايـة 

عكــس المعانــاة الإنســانية وآمالهــا وتطلعاتهــا نحــو المســتقبل، فهــي ليســت  مجــرد رغــم جــذورها الميثولوجيــة أبعــادا واقعيــة ت
قصــة خرافيــة تــروي أحــداثا عــن شخصــيات تخييليــة عاشــت الــزمن الميتــافيزيقي لأجــل تحقيــق غــرض وجــودي أو مغــزى 

الوجــود أخلاقــي مرفوقــا بتعبيــر جمــالي عجــائبي، إنهــا تتخطــى حــدودها الأولــى للتحــول إلــى مؤشــر حضــاري يتعامــل مــع 
  .الإنساني عبر تطوره التاريخي 

إن الروائـي مـن خـلال ارتــداده إلـى الماضـي الأسـطوري، يســتمد رؤيـة جديـدة للواقـع تمتــد فـي الحاضـر وتستشــرف 
المستقبل دون أن تفقد انسجامها وتلاحمها الممثلين في هويتها الأولى التي وردت فيها، كمـا يحـرص علـى إضـاءة بعـدها 

فيزيـــل عـــن أبطالهـــا زمـــانهم الميثولـــوجي ويلقـــي بهـــم فـــي معتـــرك الـــراهن بمـــا يحملـــه مـــن تناقضـــات الحضـــاري والإنســـاني 
  ...وانزياحات أخلاقية واجتماعية وأيديولوجية 
الـولي "، وقـد بـرز ذلـك مـن خـلال فعـل العـود الـذي مارسـه " عـودة أوديسـيوس"استقطب الطاهر وطار في روايتـه 

أنـتم يـا << :الروايـة ، لقـد أصـبح هاجسـه الوحيـد الـذي يرمـي إلـى تحققـه؛ يقـول  والمتجلي في نمائه عبر أحداث" الطاهر
  ). 26(>> معشر المريدين والمريدات، أنا شيخكم الولي الطاهر صاحب المقام الزكي، أعلمكم بعودتي

، وهـــي ملحمـــة تجســـد مرحلـــة تاريخيـــة أســـطورية تكمـــل "هـــوميروس" يمثـــل أوديســـيوس البطـــل الأســـطوري لأوديســـة
فالأوديســة تعــرض . الإليــاذة التــي صــورت الحــرب الطرواديــة وســيطرة اليونــان بعــد انتصــارهم فــي ميــدان الحــرب  أحــداث

الجانب الآخر الممثل فـي البطولـة الفرديـة المجهـزة بمقومـات المغـامرة والـذكاء والحيلـة وحسـن التصـرف فـي مجابهـة قـوى 
  .عودة إلى الوطن والأهل بعد التيه في البحار والظلمات الآلهة المسيطرة والقاهرة لإرادة الإنسان وهذا لتحقيق ال

، ليحمـل دلالــة "التحليـق الحـر"وأمـا عـن رحلـة الــولي الطـاهر فقـد كانـت بــدايتها تحليـق أسـطوري وسـمه الروائــي ب
الانعتـاق والتحــرر مـن القيــود والأشـراط، وقــد انتفـت الوجهــة فـي رحلــة البحـث عــن المقـام الزكــي فبـدت غيبيــة غيـر محــددة 

، مما سبقتها وهي مرحلة ثانية تبدو أكثر ضبابية وهشاشة" العلو فوق السحاب" ثم تسمو رحلته لتصبح مغامرة . المعالم 
وعلـــى هـــذا النحـــو مـــن ... فقـــد تحولـــت أحـــلام الـــولي الطـــاهر إلـــى كـــوابيس مرعبـــة يخـــوض فيهـــا معـــارك وحـــروب داميـــة 

طاهر التي تشـبه رحلـة أوديسـيوس ، فقـد لاقـى مـن الـويلات والمهالـك اللامعقولية والغيبية والعجائبية تتجلى رحلة الولي ال
  .والمصاعب ما يجعل منه بطل أسطوري 

لقد تحقق فعل العود عند أوديسيوس ، وها هو يتحقق مع الولي الطاهر في الزمن الحاضر  بعـد أن لاقـت رحلـة 
قـول وهـو يصـف بعـض معاركـه العجائبيـة عودته من الأهوال والمصـاعب مـا لاقـى أوديسـيوس فـي عودتـه الأسـطورية ، ي

أحسست لحظتها، أنني خرجت مـن واد غزيـر المـاء ...<< :اتجاه القتلة الذين صادفهم في رحلة عودته إلى مقامه الزكي
كـان . قوي السيلان، من وسط كر وفر، بـين قـوم يتشـابهون فـي ألبسـتهم وفـي لحـاهم وفـي رائحـة العطـر التـي تعبـق مـنهم

 –. طت على زناد المدفع الرشاش الذي كان بين أحضاني، فراح يهمهم متوثبا في حميـة وصـرامةضغ. علي، أن أتدخل
قــررت أن لا انســحب حتــى تنجلــي ... ظــل المــدفع الرشــاش يهمهــم، وظللــت أغيــر مــواقعي. الانســحاب زحفــا. غــدر.خيانــة

  ).  27(>> نفالذين انسحبوا، لم يفطروا في انتشال جثث موتاهم، وأكيد أنهم سيعودو . المعركة 
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إنـه يواجــه بفكــره الأيـديولوجي المقنــع بالســتار الأســطوري والعجـائبي مــن اصــطلح الخطـاب الروائــي علــى تســميتهم 
المثقفــين "مــن هــواة السياســة وغواتهــا، عنــدنا، ومــن شــايعهم مــن  –مطلقــا  –لا تنتظــر << :بهــواة السياســة وغواتهــا؛ يقــول

إلى قيم المجتمع المدني الحقيقي، لأن هـؤلاء وأولئـك " الأعرابية"لة البداوة و ، أن يخرجوا جماهير الناس من حا"الإداريين
ما تبوأوا  ما تبوأوا إلا بفضل أخلاق البداوة، مـن عشـائرية، وروابـط قبليـة و جهويـة، وولاءات طائفيـة، وعصـبيات أسـرية، 

  ).28(>> وحميات جاهلية مقيتة 
ى تحقيق هدف سامي يبوح به في ثنايا الخطاب الروائي المجعد لقد سعى الولي الطاهر  في رحلته الأسطورية إل

بالوقفـــات التخييليـــة، المزكـــى بالشخصـــيات الملحميـــة، الغـــابر فـــي القـــدم بمـــا اســـتدعاه مـــن أحـــداث تاريخيـــة و شخصـــيات 
مــن ... فمــا علــى المثقفــين الأحــرار، إلا أن يناضــلوا علــى اخــتلاف مــواقعهم<<  : أســطورية ، إن هدفــه يتضــح فــي قولــه

أجل التأسيس لمجتمع راشد، يقوده الحق إلى العـدل، فـي فضـاء مـن الحريـة، مسـتقر فـي ثوابتـه، نـام فـي مـداه، ولا خـوف 
على جماهير الناس حينها، لأن جدليـة السـنن المودعـة فـي أعمـاق الحيـاة، سـتدفع بهـذه الجمـاهير نحـو الكلمـات المثلـى، 

  ). 29(>>حيث يريد االله سبحانه

  :التاريخيتوظيف السرد   - ب
تعتبر المادة التاريخية من أهم الروافد السردية التراثية المتعانقة مع النص الحـداثي وخاصـة الروائـي، إنهـا تحـدث 
متفاعلات نصية تاريخية تقدم الوقائع المترامية عبر الأزمنة القديمة والساحقة في شكل مكون نصي تخييلي قابـل للقـراءة 

وغيرهــا ممـا قــد يشـترك فيــه الخطـاب التــاريخي والخطــاب ... يخيــة والشخصـيات والأحــداثوالتأويـل، عالمــه الإشـارات التار 
  .الأدبي

   :بين الخطاب التاريخي والخطاب الأدبي 
الروايــة ســرد قصصــي قوامــه الخيــال الــذي يعتبــره الكثيــر مــن الدارســين نتــاج مــوروث إنســاني ذو طــابع تــاريخي 

للــواقعي التــاريخي؛ فهــي تبــرز الجانــب الإنتقــادي التخييلــي الــذي يعمــل فيــه عميــق، ولأن الروايــة الجديــدة تحــاول التنكــر 
الحــديث التــاريخي مــن هنــا، يواجــه << الروائــي علــى استحضــار الخطــاب التــاريخي لمواجهــة الواقــع المعــاش وانتقــاده ف 

  ).30(>>زية كتابية الواقع الذي مضى بواقع الحاضر، مغذيا تطور حديثيته انطلاقا من إعادة تكوين الواقع بمادة رم
لأجل ذلك فإن التاريخ يخضع للرواية وتقنياتها الجديدة التي تسترجع كل ما يناسـب الحاضـر وتسـتغله لأجـل أن  

مــادة طينيــة، تأخــذ كــل الأشــكال التــي يمنحهــا تخيــل الكاتــب << يخــدم أغراضــها الأيديولوجيــة والفنيــة، ولهــذا يغــدو التــاريخ
قوم إلا بالخضوع للكتابة التخييلية مما يفـتح مواجهـة بـين الـواقعي والتخيلـي بالروايـة والأمـر والتاريخي من هنا لا ي. إياها 

  ).31(>>إذن يتعلق بمهنية الروائي، حيث تتواجه المعرفة التاريخية والمعرفة الروائية 
يئـــة تتســـع فبتـــداخل الروايـــة والخطـــاب التـــاريخي يتولـــد ســـرد تخييلـــي حامـــل لمعنـــى جديـــد يتمتـــع بدفقـــة إبداعيـــة جر 

تلك الجـرأة الإبداعيـة مؤشـر علـى قـراءة . حدودها لتشمل الزمن الماضي الذي يمتد في الحاضر ويتواصل إلى المستقبل 
  .نمطية للتاريخ يتم على مستواها انتقاء المادة التاريخية القابلة لاحتواء معطيات الأزمنة اللاحقة 
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فـي ذاتهـا بجمالهـا ومكوناتهـا ومـدلولاتها الخالـدة ، لقـد تحـول  لا يمثل قطعا أثرية شـامخة تحـتفظ -إذن –فالتاريخ 
معنى الخلود بعد تداخل السرد التاريخي والسرد الروائي إلى البقاء عن طريق التجديد، وذلك باسـتثمار المكنونـات الثمينـة 

طيــات جماليــة ودلاليــة التــي يتمتــع بهــا المــوروث الســردي التــاريخي  بتحويــل المعــاني الأزليــة والخصــائص الأثريــة إلــى مع
  .تبرز بشكل جديد في النص الروائي بحسب قدرات الروائي في مجال الإجراء التناصي

إن الروايـــة مـــن هـــذا المنظـــور التـــوظيفي للمـــوروث التـــاريخي، لا تعتنـــي بالفوضـــوية أو المثاليـــة، بـــل ترغـــب فـــي 
تلـك القصـدية تختـار للسـرد طرقـا فـي . أخـرى القصدية التي تميزها عن الشطط الفني من جهة والمباشر القولية مـن جهـة

الكتابــة يكــون فيهــا القنــاع والرمــز والاســتخدام غيــر المباشــر للإشــارات التاريخيــة مرتكــزا لبنــاء الأحــداث والوقــائع الروائيــة 
ورسم الشخصيات وصنع المواقف ضمن أطر زمكانية خاصة تتراوح بين التاريخي والواقعي من جهة والفني الخيالي مـن 

  .ة أخرى جه
إن العودة إلى التاريخ في النص الروائي الجزائري المعاصر قد أوجدت ظاهرة سلوكية مرتبطة بالظاهرة الإبداعية 

وقــد بــرزت فــي الإبــداع الروائــي فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، وهــي  *"الظــاهرة الســيكولوجية الأوتوبيوغرافيــة" و تعــرف ب 
روائــي اتجــاه الظــواهر الاجتماعيــة والتاريخيــة، يحكــي مــن خــلال هــذا الاقتحــام اقتحــام ســلوكي إبــداعي يقــوم بــه المبــدع ال

مغامراتـــه المعرفيـــة الحاملـــة لأفكـــاره الأيديولوجيـــة ضـــمن إطـــار فنـــي ســـردي تتمـــاهى فيـــه شخصـــيته مـــع شخصـــية البطـــل 
  ).32(طل والكاتب الروائي، ولذلك تبدو الأعمال الروائية ذات الطابع الأتوبيوغرافي حقيقية لصعوبة الفصل بين الب

تمتــد هــذه الظــاهرة بســبل إبداعيــة مختلفــة عنــد الروائــي الجزائــري المثقــف باعتبــاره فــردا اجتماعيــا يحمــل فــي ذاتــه، 
أكثر من أبناء بيئته، هموم واقع الاجتماعي وحاضره المادي؛ فالمثقف بحكـم خوضـه فـي المعـارف الماضـية التـي حملهـا 

اكتســـب رؤيـــة ) المــادي( عـــه علـــى المعــارف الجديـــدة التـــي يحملهــا الواقـــع الحيـــاتي واطلا) التجريــدي( التــاريخ الإنســـاني 
ــه قــادرا علــى تصــنيف القــيم الماضــية والحاضــرة إلــى قــيم إيجابيــة وســلبية، وعلــى هــذا  خاصــة وجهــة نظــر مزدوجــة تجعل

  .الأساس يتم الحكم على الماضي والحاضر والتمييز بينهما 
ثقــف دون أبنــاء جيلــه مــن طبقــات المجتمــع قــد انعكســت فــي إبداعــه الروائــي تلــك الســمة التــي ميــزت الروائــي الم

الجديد الذي أصبح، بالفعل، أدب النخبة بالنظر في مستوى الكتابة الإبداعية التي فاقت أفق انتظار القارئ البسيط، رغم 
قـد تولـدت داخـل الشـعب،  مـن أن الكتابـة<< كون الإبداع منبثق في الأصـل مـن عبقريـة الطبقـات الشـعبية، فعلـى الـرغم 

  ).33(>> فإنها تحولت إلى متاع خاص للصفوة مع تحول المجتمع، مما أعطى للكتابة الانتشار الواسع 

  )يل الحكاية في عودة الولي الطاهرتحو :( تكسير قالب التاريخ الإسلامي-

مــن خــلال هــذا العمــل الروائــي فــي التــاريخ الإنســاني، ونســج بخــيط رفيــع جــدا حبــل " الطــاهر وطــار"لقــد تعمــق  
وصــال بــين الماضــي والحاضــر عــن طريــق التمــاهي فــي النتاجــات الماضــوية ونقــل الوقــائع الراهنــة مــن ظــواهر سياســية 

  " . نفسه التاريخ يعيد"وهو تجسيد فني للمقولة الفكرية . واجتماعية وعقائدية 
) المبــدع (أن تعـاد الحادثـة كمـا هـي، فالإنسـان ) حتـى وإن أعيـدت أحداثـه ووقائعــه( إن حركيـة التـاريخ لا تسـمح 

  . إما أن يجدد وإما أن يتبدد: في هذه الحالة له مطلبان
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" واخـتلاف " لمالـك بـن نـويرة" "خالـد بـن الوليـد"روايته على حادثة تاريخيـة هـي قتـل " وطار"من هذا المنطلق بنى 
،رضـي االله عنهمـا، بشـأن ذلـك ، وهـي حادثـة تمثـل الخطيئـة فـي التـاريخ اسـتدعاها "عمر بن الخطاب"و" أبا بكر الصديق

وقد تم هذا الإسقاط عن طريق عملية تحويـل جـرت . الروائي حتى يسقطها على ما هو كائن أو واقع في مجتمعه وزمانه
الزمــاني والمكــاني، وعلــى المســتوى الــدلالي المرافــق : يات والفضــائينعلــى المســتوى الفنــي الإبــداعي مــن خــلال الشخصــ

  .للنتاج التحويلي الجمالي وقد تم فيه إظهار التوجه الأيديولوجي المسيطر على مجريات الأحداث وتحويلها بين الزمنين
بـارزة مسـتدعاة لقد تم له ذلك من خلال توظيفه مقاطع من أقوال الزعماء عبر التـاريخ تتضـح مـن خلالهـا أسـماء 

من عمق التاريخ ميزها المبدع عن الشخصيات المشاركة في القصة لتكون شـاهدا علـى رؤاه ووجهـات نظـره ، ومـن تلـك 
لإعادة حـب قـديم كـان " مالك بن نويرة"التي تزوجها خالد بن الوليد بعد أن قتل زوجها "ليلى الجميلة"أو" أم متمم"الأسماء 

  . في الجاهلية
لــنص الروائــي بوجهــة نظــره أدخــل الشخصــية الروائيــة ضــمن الإطــار التــاريخي الــذي اســتدعى فيــه ولإقنــاع قــارئ ا

<< : الشخصيات والأحداث لتشاركه الرؤية وتعمق الدلالة المرجوة من هذا الاستدعاء؛ فقد جاء فـي الروايـة قـول الـراوي 
يـد فـي حـرب الـردة، يثيـر هـذه الأيـام، اهتمـام مالك بن نويرة سـيد بنـي يربـوع وكـل حنضـلة، الـذي قتلـه سـيدنا خالـد بـن الول

اتفقــت الطالبــات علــى أن أم مــتمم بالإضــافة إلــى جمالهــا الفتــان الــذي ربمــا لــم تعــرف <<)...34(>> الطلبــة والطالبــات 
) 35(>> فـوق كـل ذلـك اكتسـبت ثقـة خالـد بـن الوليـد، بسـرعة خارقـة... جزيرة العرب مثله، هـي صـاحبة شخصـية قويـة 

  ). 36(>> أم متمم بسرعة حسب سياق الأحداث التاريخية، مع سابيها، قاتل زوجها  لقد انسجمت<<
لقــد اســتطاعت شخصــيات الروايــة بتحركاتهــا ومواقفهــا وتوجهاتهــا الفكريــة إثبــات الرؤيــة الأيديولوجيــة التــي أســكنها 

ومصـلحي، لأنـه قـد ثـأر لحبـه ولـم جهاد مادي " خالد بن الوليد"الروائي عالمه التخييلي وكان مظهرها التاريخي أن جهاد 
  ). 37(>> من رموز القصية المتصارع عنها وجانب من جوانبها << : يثأر لدينه بعد تعلقه بأم متمم التي نعتبرها رمزا 

المنبعـث ( إن هذه الحادثة المعـول عليهـا فـي الروايـة تجعـل مـوازين القـارئ تختـل وتتـأرجح؛ فصـدق هـذا التصـور 
يقــود إلــى التفكيــر مليــا فــي هــذا الاســم المــرتبط بالفتوحــات الإســلامية وبطولاتهــا المجســدة فيمــا )  عــن قناعــات أيديولوجيــة
؛ فبدلا من أن يتم استدعاؤه ليكون ماضـي الشـهامة الـذي يطـل "خالد بن الوليد سيف االله المسلول"أطلقه عليه الصحابة  

لقــة مــن حلقــات التــاريخ المفقــودة والمثبتــة فــي بحيــرة علــى حاضــر التنكــر للقــيم، يكــون صــانع الخطيئــة التــي أصــبحت ح
  .الرواية 

هذه الحلقة التاريخية المثبتة في الرواية كانت سبيل الروائي للجمع بـين الـنص القـديم والـنص الحـديث عـن طريـق 
  آليــات الاســتدعاء التــي يــتم مــن خلالهــا تحويــل حكايــة الخطيئــة مــن الماضــي إلــى الواقــع ، ومــن تلــك الآليــات نقــل مقــاطع

أقاتـل أنـت : فجئتـه فقلـت: قـال أبـو قتـادة... <<: من الحكاية التاريخية على لسان الـولي الطـاهر بطـل الروايـة منهـا قـول
واالله مـا يحـل لـك قـتلهم، ولقـد اتقونـا بالإسـلام، فمـا علـيهم مـن سـبيل ولا أتابعـك علـى قـتلهم : قلـت. هؤلاء القوم؟ قـال نعـم 

: على أبي بكر فأخبرته الخبر، وعظمت عليه الشأن، فاشتد في ذلك عمر، وقـالفتسرعت حتى قدمت : قال أبو قتادة...
  ). 38(>> فقال أبو بكر، واالله لا أفعل، إن كان خالد تأول أمرا فأخطأه . ارجم خالدا، فإنه قد استحل ذلك 



 ″وطار الخطاب الروائي عند الطاهر″ الدولي الخامس في تحليل الخطابأشغال الملتقى :عدد خاص 
 - 2011 فيفري 24 و 23 يومي

 ����א�������א�������א�������א���

 

23 

تكيـف المجتهـد مـع مختلفة تنبع مـن " فتاوى) "أيام حروب الردة( يعتقد أن القتل في التاريخ الإسلامي " وطار"إن 
الحادثة ، وأن هذا المتكأ أصبح يسيطر على مـن اتخـذوا القتـل سـلاحا للوصـول إلـى غايـات معينـة، فالجهـاد فـي العصـر 
ــذين أشــاعوا الرعــب وأعملــوا القتــل وأهــدروا الحريــات وفرضــوا التعــذيب ومارســوا التنكيــل،  الحــالي شــبيه بجهــاد الخــوارج ال

  ).39(وهو منهم براءوأشاعوا الاغتيال باسم الإسلام 
إن مــا حــدث فــي الجزائــر كــان ســببه ظهــور جماعــات متطرفــة شــبيهة بــالخوارج، حملــوا فكــرا دمويــا قــاتلا وتفســيرا 
خاطئا للجهاد، خرجوا بذواتهم عـن روح الشـريعة وتـداولوا ألفاظـا وعبـارات لأجـل اسـتغلال الـدين وتحقيـق أطمـاع سياسـية، 

جمهور من المصلين بمسجد الخليل، << : في أواسط الأمة؛ يقول السارد ) 40(عبمشرعين باسم االله القتل والعنف والر 
يركعون ويسجدون خاشعين لرب العزة، متضرعين لـه، بـأن يفـرج كـربتهم، فينصـر دينـه ويخلـص بـلاد الإسـلام مـن الـبلاء 

خـافي الألطـاف نجنــا يـا . يحصـد الـراكعين السـاجدين الــداعين ربهـم. فجـأة انطلـق مــدفع رشـاش يحصـد...الـذي لحـق بهـا 
  ).  41(>> لقد امتلأ مسجد خليل االله بدم عباد االله، باسم االله . مما نخاف

هكــذا انقـــادت روايـــة وطـــار والكثيـــر مـــن إبداعاتـــه الروائيـــة الأخـــرى المتماهيـــة فـــي المـــوروث والمســـتلهمة لقضـــاياه 
لواقعــه الــذي يعيشــه والــذي يريــد فــي الكثيــر مــن  وأشــكاله، لتجربتــه الجديــدة فــي الكتابــة، ورؤيتــه الأيديولوجيــة والاجتماعيــة

  . الأحايين الإبداعية الإجابة عن تساؤلاته

    :توظيف السرد الأدبي  - ج

يختلف << إن ما يمثل الموروث الأدبي هو النص الإبداعي الأدبي الذي يقابل النص الشعبي؛ وهو أدب ذاتي  
نــابع مــن ذاتيــة الفــرد وتجاربــه الخاصــة، علــى خــلاف ذلــك أنــه ) 42(>>بــلا شــك فــي شــكله وتعبيــره عــن الأدب الشــعبي 

  ).43(>>من الوعي واللاشعور الجمعي << الأدب الشعبي الذي تشكله خلاصة التجارب الجماعية باعتباره نابعا 
والــنص التراثــي الأدبــي هــو النمــوذج الســابق الــذي يحمــل ميــزات فنيــة نموذجيــة أضــاءت فتــرات زمنيــة ذهبيــة فــي 

فعلـى الـرغم مـن محـاولات . دبي لا يمكن تكرارها إلا عن طريق المحاكاة أو التفاعل النصي أي التناصتاريخ الإبداع الأ
وضع حدود بـين أنـواع وأشـكال التعبيـر والإبـداع الإنسـاني الأدبيـة وغيـر الأدبيـة، إلا أنهـم  -منذ زمن أرسطو –الدارسين 

وص السـابقة لوجـوده؛ فـالجنس الأدبـي منـذ الأزل ذو لم يستطيعوا الحزم بوجود نص مستقل بذاته خال مـن رواسـب النصـ
فاعلية انفتاحية ولا يزال إلى اليوم كـذلك، بحيـث يأخـذ كـل نـص جديـد العناصـر التـي تحـدد هويـة الـنص السـابق المـأخوذ 

  ) 44(عنه أو المتفاعل معه ثم تجعله على مسافة كافية منه 
المتفـاعلات "أو ما اصطلح علـى تسـميته سـعيد يقطـين ب من هنا يمكن القول بأن النصوص الإبداعية المتعالِقة 

تــدمج كــل البنيــات النصــية المتصــلة بــالأدب شــفويا كــان أم كتابيــا، ســاميا أو منحطــا، واقعيــا أو متخــيلا " النصــية الأدبيــة
ومـــادام موضـــوع الدراســـة متعلـــق بـــالموروث الســـردي، فســـوف يقتصـــر البحـــث فـــي هـــذا الجـــزء الخـــاص بتوظيـــف ). 45(

الأدبي، على النصوص السردية الموروثة وحسب، سواء انتمت إلى تاريخ الإبـداع العربـي، المحلـي أو العـالمي  الموروث
  . الإنساني عموما 
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ولأجـــل توضـــيح العلاقـــة القائمـــة بـــين النصـــوص الأدبيــــة الســـابقة واللاحقـــة فـــي إطارهـــا الخـــاص العربـــي والعــــام 
كنمــوذج تطبيقــي يوضــح كيفيــة توظيــف الــنص التراثــي " ه الزكــيالــولي الطــاهر يعــود إلــى مقامــ"الإنســاني، يتــدخل نــص 

  ".ألف ليلة وليلة"العربي الممثل في حكايات 

 :المفارقة الإبداعية وعجائبية السرد  -
فــي اللغــة الفرنســية وتعنــي؛ الإجــراء اللغــوي القــائم علــى الخــروج التــام عــن ) Ironie( المفارقــة ترجمــة للمصــطلح 

تعبيرية يلتحم فيها الخطاب الأدبي بمـا هـو غيـر أدبـين ممـا يعطـي فحـوى اللامنطقيـة علـى مسـتوى اللغة المألوفة بطرائق 
  .السياق التركيبي واللانهائية على مستوى الدلالة 

تقــوم المفارقــة علــى مســتويات لغويــة عمادهــا الإنتقــاد والتمــرد والتعــويض بأشــكال بلاغيــة تعتمــد ضــروب المجــاز 
وغيرهــا مــن الصــيغ التــي تتعمــق فــي الســياق لخلــق علاقــات ذهنيــة بــين الملفوظــات، تقــول فــي  والإســتعارة والكنايــة والرمــز

يرتكز أساسا على  تحقيـق العلاقـة الذهنيـة بـين الألفـاظ أكثـر ممـا يعتمـد << إنها تعبير لغوي بلاغي : ذلك نبيلة ابراهيم 
ة داخـل الـذات، فتكـون بـذلك ذات طـابع غنـائي على العلاقة النغمية أو الشكلية، وهي لا تنبع من تأملات راسـخة ومسـتقر 

  .  (46)>>أو عاطفي، ولكنها تصدر أساسا عن ذهن متوقد ووعي شديد للذات بما حولها 
فــي محاولــة مفارقتــه الواقــع ولغــة الخطــاب الســردي " الــولي الطــاهر " يلجــأ الخطــاب الروائــي الوطــاري مــن خــلال 

عـن طريـق فـرض لغـة اللامعقـول العجـائبي لإخفـاء المعنـى المـراد ممـا  التقليدي إلى التعلق بكل مـا هـو صـوفي وعجـائبي
  " .ألف ليلة وليلة" كان يسم سرد حكايات 

من الذاكرة المتعالية التي تبدع صورا يستحيل إيجاد مثيل لها << فالعجائبي في لغة السرد الروائي يوحي بالقرب 
الــذاكرة العموديــة التــي تنطلــق مــن الــواقعي نحــو المتخيــل فــي الواقــع مــن حيــث التجســيد والمواصــفات، كمــا هــو قريــب مــن 

  ) 47(>> وإبراز المتناقض   لتأكيد المفارقة
مجـــال  -حينئـــذ -كـــذلك، فإنهـــا تصـــبح) Fantastique( إذا مـــا اعتبرنـــا اللغـــة أو البنـــاء المتعلـــق بالفانتاســـتيكي 

ولـيس الأسـاس  -في تحديـد نسـبي –الإيجاب والسلب الواقعي باللاواقعي متناقضين يتصادمان صدام ثنائية << لامتزاج 
  ) .48(>>من ينتصر، لكن الشيء المتعين هو تشخيص هذا الصراع والإقتحام وتصوير افرازاته المرحلية 

يفـوح الإسـتخدام الفانتاســتيكي فـي الخطـاب الروائــي مـن خـلال الوصــف الـذي يتخـذ لغــة خاصـة تتميـز بالمبالغــات 
مؤسسة على بالغة التخييل وقوة الإيهام، وهو منطق خـاص يحكـم المحكـي الفانتاسـتيكي بالدرجـة الأسلوبية والإنزياحات ال

استراتيجية التجريب من جهة، كما هو محكوم بالتزام ما يصعد من أحداث فوق طبيعية مـن جهـة << الأولى ويدخل في 
  ) . 49(>>ثانية 

مــن علــى العضــباء ، ومــال بربــع دائــرة، يمينــا،  نــزل...<< : ومــن الوصــف العجــائبي فــي الروايــة ، قــول الســارد 
حتــى " حــي وزكــى"مــا إن ... صــلى الركعــة الأولــى بالفاتحــة.قبالــة قصــر آخــر، شــبيه بهــذا المفتــرض أنــه المقــام الزكــي 

يـا خـافي الألطـاف نجنـا : داهمته حمى مصحوبة برعشة فوجد نفسه، يثب قافزا، يـردد مـع الأصـوات المنبعثـة مـن الـداخل
اف بالمقام الزكي وهو كذلك سبع مرات، ثم سقط عند أرجل العضباء يتخبط مصروعا، مرفـوع السـبابة يتلـو ط. ما نخاف
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<< :وقولــه أيضــا ) 50(>>...وجــد نفســه عــرض جبــال لا يعرفهــا، تتخللهــا وديــان، غزيــرة الميــاه، قويــة الســيلان. الشــهادة
ائـرة، وانطلقـت، تطـوي الفيـف، غيـر مباليـة بالرمـل، أدركت العضباء مقصـد الـولي الطـاهر، فاسـتدارت إلـى اليمـين، ربـع د

رفع الولي الطاهر، رأسه يتأمل السماء، فكانت الشمس كما هي منذ توقف عند الزيتونة اليتيمة، فوق التلـة . رخوه ويابسه
  ) .51(>>الرملية تتموقع وسطها، ورغم حدة حرارتها فإنها تبدو ذاهلة وبلهاء

فعيـل دور الشخصـية البطلـة للقيـام بمهامهـا الموكلـة إليهـا بحسـب المكانـة التـي يتعلق الوصف العجـائبي أيضـا  بت
تبوأتها في الخطاب، وعادة ما تكون مهمة البطل هنا، تجاوز الواقع بمغالطاته والتمرد عليه والرغبة في التغيير بالاندفاع 

  . نحو المغامرة والتضحية مما قد يستلزم صفات خارقة تربطه بالتراث العجائبي
فالولي الطاهر فـي الروايـة شخصـية بطلـة احتاجـت لخـوض تجربـة التغييـر والإنطـلاق نحـو التحـرر وابـراز الـذات 
إلــى الكثيــر مــن الخــوارق التــي دعمتهــا عجائبيــة المتصــوفة وكرامــات الأوليــاء الصــالحين ممــا أكســبه مصــداقية التموقــع 

قـرر الـولي الطـاهر، << :هو يرسم ملامح هذه الشخصـيةالفعلي والصارم داخل الخطاب لتسيير الأحداث؛ يقول السارد و 
فـي الزمـان أم لأخـرى فـي المكـان، قفـز إلـى " حـالات"بينما تتواثب إلى ذهنه ومضات من صـور باهتـة، لا يـدري أهـي ل 

خفضـت العضـباء أذنيهـا أو بالأصـح آذانهـا، ". باسـم االله مجراهـا ومرسـاها:"ظهر العضباء، يتمتم كأنما يرجوهـا الإنطـلاق
وجــدنا ... << : ويقــول الــولي الطــاهر ) 52(>>وراحــت تخــب بحماســة وبلطــف، كأنمــا هــي تشــفق علــى حمولتهــا الثمينــة

في الذرى، عند كل نجمة، وعند كل مجرة، وفي كل كوكب، فوق كل كثبان رمل، وفوق كل تلـة مـن طـين . أنفسنا هنالك
  ) .53(>>نغوص في العمق ونعلو كل موجة ...أو من حجر 

ق المبـــدع الراحـــل تجربـــة إبداعيـــة خاصـــة تـــروي عطـــش القـــارئ بمـــا حملهـــا مـــن إمكانـــات فنيـــة جماليـــة لقـــد حقـــ  
ودلالات جديدة تعكس وجهات نظره اتجاه الموروث في حد ذاته أو اتجـاه الواقـع الـذي يعيشـه، فغـدا نصـه، بـذلك، مزيجـا 

قـى التقنيــات الأسـلوبية المســتحدثة فـي عــالم بـين الأصـالة والمعاصــرة، بـل وأصــبح اسـتلهام الــنص التراثـي ، وفقهـا، مــن أر 
  . الكتابة الجديدة
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